
كیف یستحق الإمام مقام الإمامة ؟
الشیخ علي الكوراني

 

إن فقرة الدعاء ھذه: اللھم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك، ضللت عن دیني.(1) كلمة مملوءة بالخطورة! فمسألة

معرفة الحجة � على خلقھ مھمة جداً، ولیست ھي كمعرفة العبادات أو المعاملات، أو معرفة الصحیح والأعم، والبراءة

والإشتغال! لیست من ھذه البحوث التي ندخل فیھا بكل قوتنا! بل ترانا ندخل في بحوث العقائد والإمامة ونحن نرتعش خوفاً،

لأنا لسنا من فرسانھا المسلحین، لكن لابد من الكلام.

اللھم عرفني حجتك.. إن المعرفة الكاملة لحجة الله تعالى فوق مستوانا! وھي مسألة لم تستوف بحثاً، وإن كان أعیان علمائنا

رضوان الله علیھم وجزاھم الله خیراً قد بذلوا جھوداً كبیرة ولم یقصروا. لكن السر في عظمة المطلب ولیس في تقصیر

الباحثین في مسائل الإمامة!إن عظمة مطالب الإمامة وعلو مقامھا توجب أن لا نتوصل الى أعماقھا بسھولة.

ومما یجب التنبیھ علیھ أن الشرط الأساسي لمعرفة أصول الدین أن یكون مصدرنا فیھا القرآن والسنة فقط، فمن القرآن نأخذ

أصولھا ومن الروایات فروعھا وتفصیلھا، وما سبب الإنحرافات إلا أنا رجعنا في بحوث العقائد إلى غیر القرآن والأحادیث.

والإمامة أھم من جمیع مسائل البناء العقیدي على الإطلاق، لأنھا المقدمة الموصلة الى الله تعالى! وھذا واضح لكم لأنكم أھل

فضل والحمد�، تعرفون بماذا عُرف الله، وبماذا عُبد الله تعالى، وتعرفون معنى: لولانا ما عُرف الله، ولولانا ما عُبد الله، (2)

وتعرفون أن الإرتباط العلمي والعملي بین العبد وربھ یتوقف على توسط الإمامة الكبرى، فلا معرفة إلا عن طریقھا، ولا عبادة

إلا عن طریقھا.. فما ھي الإمامة؟

ا ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ نستعرض آیة من القرآن ھي أصل المطلب، ونذكر معناھا بالإجمال، وھي قولھ تعالى: وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیاتِناَ یوُقِنوُنَ. (السجدة:24)، وفیھا أربعة مباحث، أرجو أن تتأملوا فیھا:

المبحث الأول: وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ.. فالإمامة أمر مجعول من الله تعالى، لا من السقیفة   ! والقرآن یعطي ھدایتھ لجمیع الناس بالعبارة

وبالإشارة، والعلماء والواعون یفھمون ھدایتھ، ولا ذنب للقرآن إذا لم یھتد بھ غلاظ القلوب والأذھان! وعندما ندرس أصحاب

المستویات العالیة من العلماء نجد أنھم بعد أن یستكملوا مراحلھم العلمیة یعودون الى مطالعة القرآن! ومطالعة القرآن غیر

ھذه القراءة العادیة المعروفة.

وھذه الآیة في مطلق الإمامة ولیست في الإمامة المطلقة، لأنھا في إمامة عدد من أئمة بني إسرائیل، ومع ذلك لا یصح فیھم

جعل البشر، بل لا بد فیھم من جعل الله تعالى. وإذا كان ھذا حال مطلق الإمامة، فكیف بالإمامة المطلقة بعد خاتم الأنبیاء

والرسل (صلى الله علیھ وآلھ) ؟!

إن إمامة أئمتنا المعصومین (علیھم السلام) وإمامة صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه إمامة مطلقة، ولیست مطلق إمامة،

والفرق بینھما كبیر.

ةً.. ومن ھنا للتبعیض، فالذین یصلحون لھذا المنصب الإلھي ھم بعض المؤمنین مع الرسل، المبحث الثاني: وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

ولیسوا كلھم.

والمبحث الثالث: في بیان أصل الإمامة.

والمبحث الرابع: في بیان فرع الإمامة. فما ھو أصل الإمامة، وما ھو فرعھا ؟



ا صَبرَُوا. وأما فرعھا فھو: یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ. وھذا ھو إعجاز القرآن! فإعجاز الفصاحة والبلاغة فیھ أما أصل الإمامة فھو: لمََّ

إعجاز لفظي، ولكن إعجازه لكبار المفكرین من العلماء أنھ في آیة واحدة بل في جزء من آیة، یقدم العجائب! وھو ھنا یوجب

على الباحث أن یفھم معنى الصبر أولاً، ثم یفھم معنى الھدایة، ثم یفھم معنى الأمر في الآیة، ثم یفھم معنى الھدایة بالأمر!

أما الصبر فھو في اللغة حبس النفس، وھو مقولة نسبیة متفاوتة المراتب، أو مشككة بالتعبیر المنطقي، وھو الجذر والطریق

لوصول الإنسان الى مستویات عالیة من الكمال الإنساني، فبالصبر وصل كبار الأنبیاء والأئمة (علیھم السلام) الى أن تكون

عوالم الكون في قبضة یدھم!

لو كنا نفھم ھذا الطریق، لو أن أحداً ربَّانا علیھ لما كنا الیوم في مستوانا ھذا!

یبدأ الصبر بقلة الكلام، فانظروا في روایات الحث على قلة الكلام والنھي عن كثرتھ! وتعلموا أن تحفظوا أنفسكم بالصبر عن

الكلام، لتروا أثره!

إن كبار المفكرین والعلماء والمرتاضین في جھاد النفس، إنما بلغوا ما بلغوا بتحقیق شروط في سلوكھم، من أولھا الصمت

والسكوت وقلة الكلام!

فالصبر یبدأ بحفظ العین واللسان، أي بالصبر عن النظر والكلام، وفي ذلك سر، وھو أن النقطة التي یبدأ منھا فضول النفس

ھو النظر واللسان!

ثم یتواصل الصبر، الى أن یصل الى الصبر على كل الأمور: الصبر على المشتھیات، والصبر على المنازعات والمجادلات،

والصبر على المؤلمات والمصائب.. الخ. فإذا تم ذلك فقد تمت ألف باء الصبر، حتى یصل إلى درجة الصبر عن جمیع الدنیا،

ویتحقق لصاحبھ حبس النفس عن كل عالم المادة، ویخرج روحھ من كل متعلقاتھا.

وإذا تم لھ ذلك، وحبس نفسھ عن كل عالم المادة، وما فیھ من مال ومقام ولذائذ، فلم یصل الى درجة الإنسان الكامل أیضاً! لأن

ا صَبرَُوا، یعني أنھم صبروا عن الدنیا وعن البرزخ أیضاً! والبرزخ ھنا ھو ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ قولھ تعالى: وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

الصور الخیالیة، والصبر علیھا یعني محوھا من عالم النفس والروح.

فإذا تم لھ محو عالم الدنیا وعالم البرزخ، یصل الى المرحلة الثالثة وھي الصبر عن شؤون عالم الآخرة.

فإذا استطاع أن یصبر على الآخرة بكل ما فیھا من نعمیم، یكون بذلك محا الدنیا والبرزخ والآخرة من روحھ، وحینئذ یمكنھ أن

یفرغ نفسھ وروحھ � تعالى دون أن یكون لھ فیھ شریك، ویصل الى درجة العبد المطلق.

إن الله تعالى لا یقبل الشریك، ولا یصح أن تكون الدنیا ولا الآخرة شریكاً لھ في نفس العبد المطلق. وما لم یمح الإنسان من

نفسھ وروحھ كل الدنیا والبرزخ والآخرة، فلایستطیع أن یجمع نفسھ ویقدمھا � تعالى! وكما قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ):

إن الشرك أخفى من دبیب النمل على صفاة سوداء في لیلة ظلماء. (وسائل الشیعة- آل البیت:16/254) (3) وھذا الكلام لم

یقلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لي ولك، بل قالھ لأعیان الإنسانیة الذین وصلوا الى ھذه المراحل!

وعندما یصل الإنسان الى درجة العبد المطلق یكون كما نقرأ في زیارة الجامعة: وذلَّ كلُّ شئ لكم، وأشرقتِ الأرضُ بنوركم.

(العیون:1/304 )!

كل شئ.. كل ما یصدق علیھ أنھ شئ في تلك الحضرة ذلیل! وجیرئیل شئ ومیكائیل شئ، والكرسي واللوح والقلم، أشیاء..

وكلھا ذلیلة أمام الإمام الحجة بن الحسن (علیھ السلام)!

وذل كل شئ لكم.. لماذا ؟ لأنھ صار عبداً مطلقاً، وقد قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي(علیھ السلام): یا علي، من خاف الله

عز وجل خاف منھ كل شئ، ومن لم یخف الله عز وجل أخافھ الله من كل شئ. ( من لایحضره الفقیھ:4/357) (4)



وھذه العبودیة ھي التي قالوا عنھا (العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة) أي ربوبیة للأشیاء با� تعالى.

أرأیتم النتیجة التي ینتھي إلیھا الصبر، وكیف یصل الإنسان الذي صبر نفسھ في جنب الله تعالى الى مقام العبد المطلق،

ویستحق الإمامة المطلقة؟ فماذا نستطیع أن نقول في مقام الإمام صاحب الزمان (علیھ السلام)؟ألیس الأفضل أن نصمت

ونكتفي بذكر اسمھ الشریف فقط ؟!

لإمام العصر وولي الأمر (علیھ السلام) مئةٌ وثمانون صفةً أو لقباً، ونیفاً،

منھا تعرف شخصیتھ ویعرف مقامھ.

فمن صفاتھ المئة والثمانین أنھ: خلیفة الله.

ومن صفاتھ المئة والثمانین أنھ: حجة الله.

ومنھا أنھ: ربانيُّ آیات الله.

ومنھا أنھ: دلیل إرادة الله.

ومنھا أنھ: مدار الدھر.

ومنھا أنھ: نور الله المطلق.

ومنھا أنھ:صاحب السماء.

ومنھا أنھ: ضیاء الله المشرق.

ومنھا أنھ: الكلمة التامة.

ومنھا أنھ: الرحمة التي وسعت كل شئ، نعم، الرحمة التي وسعت كل شئ!

فھل باستطاعتنا أن نفسر صفة واحدة من ھذه المئة والثمانین ؟ أم أنھا جمیعاً فوق تفسیرنا ؟!

سیدي، لقد عشنا عمرنا على مائدتك، وباسمك قدمنا أنفسنا الى الناس، لكنا عندما نراجع حسابنا، نجد أننا ما عرفناك ولا

عرفنا قدرك، ولا أدینا تجاھك واجب الإحترام! بل إني أتساءل: كیف سیحاسبنا الله تعالى لأنا أنقصنا من حقك ونزلنا مقامك الى

مستویاتنا ؟!

یا من ھو الواسطة في فیض نعم الله على خلقھ، یا من جعلھ الله الذي منھ الوجود فاعل ما بھ الوجود. وحاشاك أن نشركك معھ

في ذرة من ملكھ، فقد تعلمنا منكم التوحید والتنزیھ والتحمید، فنحن نشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك: ألاَ لھَُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ

تبَاَرَكَ اللهُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ. ( سورة لأعراف:54) ونشھد أنك تقول كجدك المصطفى: لا أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاضَرّاً إِلامَا شَاءَ اللهُ. (

سورة الأعراف: 188) لكنا نعتقد أن ما استثناه تعالى بقولھ إِلاَّمَا شَاءَ اللهُ، ھو الكثیر الكثیر، فقد جعلكم واسطة فیضھ وعطائھ

لخلقھ، فحیثما كان عطاء إلھي فأنت موجود، وحیثما كان فعل إلھي فأنت وسیلتھ.. فالنَّفسَُ الذي نتنفسھ من الله تعالى بكم،

والنظر الذي ننظر بھ من الله تعالى بكم، والخطوة التي نخطوھا من الله بكم!

نحن نعتقد أنك لا تملك من نفسك شیئاً، لكنك تملك با� عظیم ما ملكك! فأنتم أھل البیت، وأنت یا إمام العصر: رحمة الله

الواسعة التي وسعت كل شئ! وخیر لنا أن نصمت عن مدیحكم ونتركھ لمن ھو أكفأ منا، فإنما أردنا ھذا الیوم أن نفھم أننا

مقصرون جاھلون عاجزون، وأن نطلب العذر لتقصیرنا.

نحن بھذا الحدیث عنك نعرض أنفسنا أمامك، لعلك تتفضل علینا بنظرة.

أخبرني أحد الأشخاص الكبار الذین أثق بھم، أنھ سمع أنھ توجد ریاضة خاصة من یفعلھا یستطیع أن یرى واقعة كربلاء كما

ھي في یومھا! وھذا أمر یتفق مع الكشوف العلمیة التي تؤكد أن الأحداث والوقائع في الأرض محفوظة في عالم أثیري خاص،



وأنھ یمكن للروح أن تتصل بھا وتراھا!

قال: لكنھ لم یمكنھ مشاھدة جمیع وقائع عاشوراء، فھناك مقطع نحو ثلاث ساعات غیر قابل للمشاھدة لأحد، من حین ھوى

الإمام الحسین (علیھ السلام) من على ظھرجواده الى أن جمع النبي (صلى الله علیھ وآلھ) دمھ فصعد بھ وجعلھ على أسطوانة

العرش، فھو یھتز الى یوم القیامة! ھذا المقطع غیر قابل للرؤیة!

ھذا ھو الصبر الذي نتجت عنھ الإمامة الكبرى، وھو نفسھ صبر صاحب الزمان أرواحنا فداه، الذي یرى ھذا المشھد كل یوم

صباحاً ومساء!

إن حیاتھ (علیھ السلام) كلھا امتحان، وقد ورد أنھ یوجد عنده في البیت الذي یسكن فیھ قمیص جده الحسین (علیھ السلام)

معلقٌ فوق رأسھ وھو یراه، فإذا حان وقت ظھوره یراه قد صار دماً عبیطاً! (5).

إن صبره لایشبھ صبر أحد من الناس، بسبب سعة علمھ ورقة قلبھ وشفافیة مشاعره(علیھ السلام)! فھو یرى كل مظالم العالم

وجنایاتھ، وھو یرى مظالم جده النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وأجداده الطاھرین (علیھم السلام) أمام عینیھ،ولاشك أنھ یتجول

في زیارة مشاھدھم المشرفة، من بیت الله في مكة، الى قبر جده المصطفى وأجداده المعصومین في المدینة المنورة، الى قبر

جده أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في النجف، الى قبر جده الحسین في كربلاء، الى بقیة مشاھد المعصومین (علیھم السلام)،

وتتجسد أمام عینیھ مظالمھم ومصائبھم!

وھو في ذلك یعیش حیاتھ بقلب حي وإحساس نابض، یعیش بقداسة روح جده أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الذي لا یتحمل أن

یسلب نملة جلب شعیرة، حتى لو أعطي مقابلھا الأقانیم السبعة بما تحت أفلاكھا! والذي عنده الموت أھون من أن یرى امرأة

مسلمة أو ذمیة تسلب حلیھا، ولا یستطیع أن یدافع عنھا! (6).

فأي صبر ھو صبر الإمام المھدي أرواحنا فداه ؟!

ا صَبرَُوا.. ھذا ھو الصبر المطلق الذي یوصل الى الإمامة المطلقة! فما ھوالفرق بین مطلق ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لمََّ وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَِمَّ

الإمامة، والإمامة المطلقة؟

إن الإمامة مقولة لھا شروط ترتفع درجتھا بھا حتى تصل طبقاً لنظام العلة والمعلول الى الإمامة المطلقة، وتكون النسبة بینھا

وبین مطلق الإمامة كنسبة مطلق الوجود الى الوجود المطلق، ومطلق العلم الى العلم المطلق، ومطلق القدرة الى القدرة

المطلقة!

فإذا التفتم إلى ھذه الفروق عرفتم معنى الرحمة المطلقة التي وصف بھا الأئمة (علیھم السلام) في الزیارات والأدعیة، فالرحمة

المطلقة ھي التي وسعت كل شئ، ومطلق الرحمة لا تسع كل شئ.

وینبغي ھنا أن نعرف أن الآیة في الأئمة المختارین من بني إسرائیل، وھؤلاء لیسوا كأئمتنا (علیھم السلام) أھل الصبر المطلق

والإمامة المطلقة.

فالإمام المھدي صاحب الزمان أرواحنا فداه، صاحب الإمامة المطلقة ولیس مطلق إمام، وھذا یعني أنھ صاحب العلم المطلق

بتعلیم الله تعالى، والقدرة المطلقة بإقدار الله تعالى، والرحمة المطلقة بعطاء الله تعالى.

فھو كلمة الله التامة ورحمتھ الواسعة.. (علیھ السلام).

توجد روایة عن الإمام الرضا (علیھ السلام) یصف فیھا الإمام المھدي (علیھ السلام) ینبغي أن نقرأھا، فھي من الغرر التي

خص بھا الحسن بن محبوب الزراد، الذي ھو من كبار علماء الطائفة، من أصحاب الإجماع الذین أجمعت الطائفة على تصحیح

ما یصح عنھم (7)، والأئمة (علیھم السلام) لا یقولون كل المطالب لكل أحد، بل یدخرون بعضھا لأھلھا. قال الحسن بن محبوب



رحمھ الله قال لي: ( لابد من فتنة صماء صیلم، تسقط فیھا كل بطانة وولیجة، وذلك عند فقدان الشیعة الثالث من ولدي، یبكي

ى وحران، وكل حزین لھفان. ثم قال: بأبي وأمي سميُّ جدي، شبیھي وشبیھ موسى علیھ أھل السماء وأھل الأرض، وكل حرَّ

بن عمران، علیھ جیوب النور تتوقد بشعاع ضیاء القدس! كم من حرى مؤمنة، وكم مؤمن متأسف حیران حزین عند فقدان

الماء المعین! كأني بھم آیس ما كانوا قد نودوا نداء یسمع من بعد كما یسمع من قرب، یكون رحمةً على المؤمنین وعذاباً على

الكافرین).(العیون:1/9) (8)

إن كلام الإمام لا مبالغة فیھ فھو عین الواقع، وأوصافھ لھذه الفتنة حقیقیة.

بأبي وأمي سميُّ جدي، شبیھي وشبیھ موسى بن عمران، علیھ جیوب النور تتوقد بشعاع ضیاء القدس! فالإمام الرضا (علیھ

السلام) الذي ھو شرط قبول الله تعالى لكلمة التوحید من عباده، یقول ھذا الكلام للحسن بن محبوب الفقیھ الجلیل! وفي ھذا

فلیفكر العقل الكامل، ولیصل إن استطاع الى أعماقھ!

أي جیوب تتوقد على الإمام؟ والجیوب ھي طیات قبائھ وعباءتھ وثیابھ، فھي لشدة نوره تتوقد، لا من النور العادي، بل من

شعاع ضیاء القدس!

فإلى أي مرتبة وصل الإمام في اتصالھ بنور الأنوار سبحانھ، حتى صارت روحھ وبدنھ وثیابھ تتوقد بشعاع ضیاء القدس؟!

يٌّ یوُقدَُ جَاجَةكَُأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ إنھ نور الله في أرضھ الذي قال عنھ تعالى: مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّ

مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَیْتوُنةٍَ لا شَرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّةٍ یكََادُ زَیْتھَُا یضُئُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ یھَْدِي اللهُ لِنوُرِهِ مَنْ یشََاءُ

وَیضَْرِبُ اللهُ الأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شئ عَلِیمٌ. ( سورة النور:35)

إنھ مدار الدھر وناموس العصر.. (علیھ السلام).

وطریق الوصول إلیھ بأمرین: أولھما، التقوى، فإن كتاب الله تعالى(ھدىً للمتقین) والإمام كتاب الله الناطق، ھدىً للمتقین أیضاً.

والتقوى من إنسان بحسبھ، ومنكم بحسبكم.

وثانیھما، التمسك بأھل بیت العصمة والطھارة، وأن تجعلوا إمام الزمان (علیھ السلام)أمام نظركم، لتكونوا مشمولین لنظره

ولطفھ. فإن أردتم أن تكونوا موضع لطفھ، وأن توصلوا الناس بھ، فلا بد أن تحققوا ھذین الشرطین.

وأوصیكم بأمرین یقربانكم من الله تعالى وحجتھ (علیھ السلام):

الأول، أن لا تنسوا ظلامة الصدیقة الكبرى فاطمة الزھراء علیھا السلام، ھذه الظلامة التي یذكرھا الإمام صباحاً ومساء ویتألم

لھا ویذوب لھا فؤاده، فقد ھجموا على بیتھا نھاراً جھاراً، وأوصت أن یدفنوھا لیلاً سراً.

والثاني، أن تحافظوا على إحیاء عاشوراء وتحفظوا مقام سید الشھداء(علیھ السلام) .

 

***
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الھوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الكافي:1/337: ( علي بن إبراھیم، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن عبدالله بن موسى عن عبد الله بن بكیر، عن

زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیھ السلام) یقول: إن للغلام غیبة قبل أن یقوم، قال: قلت ولم ؟ قال: یخاف وأومأ بیده إلى بطنھ،

ثم قال: یا زرارة وھو المنتظر، وھو الذي یشك في ولادتھ، منھم من یقول: مات أبوه بلا خلف! ومنھم من یقول: حَمْل، ومنھم من

یقول: إنھ ولد قبل موت أبیھ بسنتین، وھو المنتظر غیر أن الله عز وجل یحب أن یمتحن الشیعة، فعند ذلك یرتاب المبطلون یا

زرارة.



قال: قلت: جعلت فداك إن أدركت ذلك الزمان أي شئ أعمل؟ قال: یا زرارة إذا أدركت ھذا الزمان فادع بھذا الدعاء: اللھم عرفني

نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبیك، اللھم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللھم عرفني

حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني.

ثم قال: یا زرارة لابد من قتل غلام بالمدینة، قلت: جعلت فداك ألیس یقتلھ جیش السفیاني؟ قال: لا، ولكن یقتلھ جیش آل بني فلان،

یجئ حتى یدخل المدینة، فیأخذ الغلام فیقتلھ، فإذا قتلھ بغیاً وعدواناً وظلماً لا یمھلون، فعند ذلك توقع الفرج إن شاء الله). ( راجع

مصباح المتھجد للطوسي ص412 )

وفي كمال الدین للصدوق رحمھ الله ص512: ( الدعاء في غیبة القائم(علیھ السلام): حدثنا أبو محمد الحسین بن أحمد المكتب

قال: حدثنا أبو علي بن ھمام بھذا الدعاء، وذكر أن الشیخ العمري قدس الله روحھ أملاه علیھ وأمره أن یدعو بھ وھو الدعاء في

غیبة القائم (علیھ السلام): اللھم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبیك، اللھم عرفني نبیك فإنك إن لم تعرفني

نبیك لم أعرف حجتك، اللھم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دیني، اللھم لا تمتني میتة جاھلیة، ولا تزغ قلبي

بعد إذ ھدیتني.

أللھم فكما ھدیتني بولایة من فرضت طاعتھ علي من ولاة أمرك بعد رسولك (صلى الله علیھ وآلھ) حتى والیت ولاة أمرك أمیر

المؤمنین والحسن و الحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم المھدي (علیھم السلام).

اللھم فثبتني على دینك واستعملني بطاعتك، ولین قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت بھ خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك

الذي سترتھ عن خلقك، فبإذنك غاب عن بریتك، وأمرك ینتظر، وأنت العالم غیر معلم بالوقت الذي فیھ صلاح أمر ولیك في

الإذن لھ بإظھار أمره وكشف ستره، فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجیل ما أخرت ولا تأخیر ما عجلت، ولا أكشف عما

سترتھ، ولا أبحث عما كتمتھ، ولا أنازعك في تدبیرك، ولا أقول لمَ وكیفَ، وما بال ولي الأمر لایظھر وقد امتلأت الأرض من

الجور ؟ وأفوض أموري كلھا إلیك.

أللھم إني أسألك أن تریني ولي أمرك ظاھراً نافذاً لأمرك، مع علمي بأن لك السلطان، والقدرة والبرھان والحجة والمشیئة

والإرادة، والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجمیع المؤمنین، حتى ننظر إلى ولیك صلواتك علیھ وآلھ ظاھر المقالة، واضح الدلالة،

ھادیاً من الضلالة، شافیاً من الجھالة. أبرِزْ یا رب مشاھده، وثبت قواعده، واجعلنا ممن تقر عینھ برؤیتھ، وأقمنا بخدمتھ، وتوفنا

على ملتھ، واحشرنا في زمرتھ.

أللھم أعذه من شر جمیع ما خلقت وبرأت وذرأت وأنشأت وصورت، واحفظھ من بین یدیھ ومن خلفھ، وعن یمینھ وعن شمالھ،

ومن فوقھ ومن تحتھ، بحفظك الذي لا یضیع من حفظتھ بھ، واحفظ فیھ رسولك ووصي رسولك. اللھم ومد في عمره، وزد في

أجلھ وأعنھ على ما أولیتھ واسترعیتھ، وزد في كرامتك لھ، فإنھ الھادي والمھتدي والقائم المھدي، الطاھر التقي النقي الزكي،

والرضي المرضي، الصابر المجتھد الشكور.

أللھم ولا تسلبنا الیقین لطول الأمد في غیبتھ وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره، والایمان وقوة الیقین في ظھوره،

والدعاء لھ والصلاة علیھ، حتى لایقنطنا طول غیبتھ من ظھوره وقیامھ، ویكون یقیننا في ذلك كیقیننا في قیام رسولك صلواتك

علیھ وآلھ، وما جاء بھ من وحیك وتنزیلك، وقوِّ قلوبنا على الایمان بھ حتى تسلك بنا على یده منھاج الھدى، والحجة العظمى،

والطریقة الوسطى , وقونا على طاعتھ، وثبتنا على متابعتھ، واجعلنا في حزبھ وأعوانھ وأنصاره، والراضین بفعلھ، ولا تسلبنا

ذلك في حیاتنا ولا عند وفاتنا، حتى تتوفانا ونحن على ذلك غیر شاكین ولا ناكثین ولا مرتابین ولا مكذبین.



أللھم عجل فرجھ وأیده بالنصر، وانصر ناصریھ، واخذل خاذلیھ، ودمر على من نصب لھ وكذب بھ، وأظھر بھ الحق، وأمت بھ

الباطل، واستنقذ بھ عبادك المؤمنین من الذل، وأنعش بھ البلاد، واقتل بھ جبابرة الكفر، واقصم بھ رؤوس الضلالة، وذلل بھ

الجبارین والكافرین، وأبِرْ بھ المنافقین والناكثین وجمیع المخالفین والملحدین، في مشارق الارض ومغاربھا، وبرھا وبحرھا،

وسھلھا وجبلھا، حتى لا تدع منھم دیاراً، ولا تبقي لھم آثاراً، وتطھر منھم بلادك، واشف منھم صدور عبادك، وجدد بھ ما امتحى

ً جدیداً صحیحاً، لا عوج فیھ ولا من دینك، وأصلح بھ مابدل من حكمك، وغیر من سنتك،حتى یعود دینك بھ وعلى یدیھ غضا

بدعة معھ، حتى تطفئ بعدلھ نیران الكافرین، فإنھ عبدك الذي استخلصتھ لنفسك وارتضیتھ لنصرة نبیك، واصطفیتھ بعلمك،

وعصمتھ من الذنوب، وبرأتھ من العیوب، وأطلعتھ على الغیوب، وأنعمت علیھ وطھرتھ من الرجس ونقیتھ من الدنس.

أللھم فصل علیھ وعلى آبائھ الأئمة الطاھرین، وعلى شیعتھم المنتجبین، وبلغھم من آمالھم أفضل ما یأملون، واجعل ذلك منا

خالصاً من كل شك وشبھة وریاء وسمعة، حتى لا نرید بھ غیرك، ولا نطلب بھ إلا وجھك.

أللھم إنا نشكو إلیك فقد نبینا، وغیبة ولینا، وشدة الزمان علینا، ووقوع الفتن، وتظاھر الأعداء، وكثرة عدونا، وقلة عددنا. اللھم

ففرج ذلك بفتح منك تعجلھ، ونصر منك تعزه، وإمام عدل تظھره. إلھ الحق رب العالمین.

أللھم إنا نسألك أن تأذن لولیك في إظھار عدلك في عبادك، وقتل أعدائك في بلادك، حتى لا تدع للجور یا رب دعامة إلا قصمتھا،

ً إلا أكللتھ، ولا رایةً إلا نكستھا، ولا ً إلا ھددتھ، ولا حداً إلا فللتھ، ولا سلاحا ولا بنیةً إلا أفنیتھا، ولا قوةً إلا أوھنتھا، ولا ركنا

شجاعاً إلا قتلتھ، ولا جیشاً إلا خذلتھ، وارمھم یا رب بحجرك الدامغ، واضربھم بسیفك القاطع، وببأسك الذي لا ترده عن القوم

المجرمین، وعذب أعداءك وأعداء دینك وأعداء رسولك بید ولیك وأیدي عبادك المؤمنین.

أللھم اكف ولیك وحجتك في أرضك ھول عدوه، وكد من كاده، وامكر من مكر بھ، واجعل دائرة السوء على من أراد بھ سوءً،

واقطع عنھ مادتھم، وارعب لھ قلوبھم، وزلزل لھ أقدامھم، وخذھم جھرة وبغتة،وشدد علیھم عقابك،واخزھم في عبادك، والعنھم

في بلادك، وأسكنھم أسفل نارك، وأحط بھم أشد عذابك، وأصلھم ناراً واحش قبور موتاھم ناراً، وأصلھم حر نارك، فإنھم أضاعوا

الصلاة واتبعوا الشھوات، وأذلوا عبادك.

أللھم وأحي بولیك القرآن، وأرنا نوره سرمداً لا ظلمة فیھ، وأحيِ بھ القلوب المیتة، واشف بھ الصدور الوغرة، واجمع بھ الأھواء

المختلفة على الحق، وأقم بھ الحدود المعطلة، والأحكام المھملة، حتى لا یبقى حق إلا ظھر، ولا عدلٌ إلا زھر، واجعلنا یا رب من

أعوانھ ومقوي سلطانھ والمؤتمرین لأمره، والراضین بفعلھ، والمسلمین لأحكامھ، وممن لا حاجة لھ بھ إلى التقیة من خلقك. أنت

یا رب الذي تكشف السوء وتجیب المضطر إذا دعاك، وتنجي من الكرب العظیم، فاكشف یا رب الضر عن ولیك، واجعلھ خلیفة

في أرضك كما ضمنت لھ.

أللھم ولا تجعلني من خصماء آل محمد، ولا تجعلني من أعداء آل محمد، ولا تجعلني من أھل الحنق والغیظ على آل محمد، فإني

أعوذ بك من ذلك فأعذني، وأستجیر بك فأجرني.

أللھم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بھم فائزاً عندك في الدنیا والآخرة ومن المقربین). انتھى.

(2) في بصائر الدرجات ص81: ( أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن

كثیر، قال سمعت أبا عبد الله (علیھ السلام) یقول: نحن ولاة أمر الله وخَزَنةَُ علم الله، وعَیْبة وحي الله، وأھل دین الله، وعلینا نزل

كتاب الله، وبنا عبد الله، ولولانا ما عُرِفَ الله، ونحن ورثة نبي الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وعترتھ ).

وفي بصائر الدرجات ص125: ( حدثنا أحمد عن الحسین بن راشد، عن موسى بن القسم، عن علي بن جعفر عن أخیھ قال: قال

انھَُ في سمواتھ وأرضھ، ولولانا ما عُرف الله ). أبو عبد الله: إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا، فجعلنا خُزَّ



وفي بصائر الدرجات ص125: (حدثناعلي بن محمد، عن القسم بن محمد، عن سلیمان بن داود المنقري، عن سفیان بن موسى،

عن سدیر، عن أبي جعفر (علیھ السلام) قال سمعتھ یقول: نحن خزان الله في الدنیا والآخرة وشیعتنا خزاننا، ولولانا ما عُرف الله

.(

(3) في وسائل الشیعة (آل البیت):16/254: (علي بن إبراھیم في تفسیره عن أبیھ، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیھ

السلام) قال: سئل عن قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ): إن الشرك أخفى من دبیب النمل على صفاة سوداء في لیلة ظلماء؟ قال:

كان المؤمنون یسبون ما یعبد المشركون من دون الله، وكان المشركون یسبون ما یعبد المؤمنون، فنھى الله عن سب آلھتھم لكي

لایسب الكفار إلاه المؤمنین، فیكون المؤمنون قد أشركوا با� من حیث لایعملون فقال: وَلاتسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فیَسَُبُّوا

اللهَ عَدْواً بِغیَْرِ عِلْمٍ. ( سورة الأنعام: 108)

وفي الخصال ص136: (حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنھ، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن

الحسن بن موسى الخشاب، عن یزید بن إسحاق شعر، عن عباس بن یزید، عن أبي عبد الله (علیھ السلام) قال قلت: إن ھؤلاء

العوام یزعمون أن الشرك أخفى من دبیب النمل في اللیلة الظلماء على المسح الأسود ؟ فقال: لا یكون العبد مشركاً حتى یصلي

لغیر الله، أو یذبح لغیر الله، أو یدعو لغیر الله عز وجل. لم تعط ھذه الأمة أقل من ثلاث ).

وفي معاني الأخبار ص379: ( حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنھ قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار،

عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبي عمیر، عن عبد الحمید بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (علیھ السلام): إن الشرك أخفى

من دبیب النمل. وقال: منھ تحویل الخاتم لیذكر الحاجة، وشبھ ھذا! ).

وفي الخرائج والجرائح:2/688: ( ومنھا ما قال أبو ھاشم: سمعتھ یقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: لیتني لا أؤاخذ إلا

بھذا! فقلت في نفسي: إن ھذا لھو الدقیق، وینبغي للرجل أن یتفقد من نفسھ كل شئ. فقال: صدقت یا أبا ھاشم إلزم ما حدثتك بھ

نفسك، فإن الشرك في الناس أخفى من دبیب النمل على الصفا، أو قال: الذر على الصفا، في اللیلھ الظلماء ).

وفي مصنف ابن أبي شیبة:7/88: من خطبة للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال: (أیھا الناس، إتقوا ھذا الشرك، فإنھ أخفى من دبیب

النمل، فقال لھ من شاء أن یقول: وكیف نتقیھ وھو أخفى من دبیب النمل یا رسول الله؟ قال قولوا: اللھم إنا نعوذ بك من أن نشرك

بك شیئاً نعلمھ، ونستغفرك لما لا نعلم ).

(4) في من لا یحضره الفقیھ:4/357: (یا علي من خاف الله عز وجل خاف منھ كل شئ، ومن لم یخف الله عز وجل، أخافھ الله

من كل شئ ).

وفي بحار الأنوار:75/270: عن الإمام الصادق (علیھ السلام) یقول: من أخرجھ الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه الله

بلا مال وأعزه بلا عشیرة، وآنسھ بلا بشر، ومن خاف الله خاف منھ كل شئ، ومن لم یخف الله أخافھ الله من كل شئ، ومن

رضي من الله بالیسیر من المعاش رضي الله عنھ بالیسیر من العمل، ومن لم یستح من طلب الحلال وقنع بھ، خفت مؤونتھ ونعم

أھلھ، ومن زھد في الدنیا أثبت الله الحكمة في قلبھ وأنطق بھ لسانھ، وبصره عیوب الدنیا داءھا ودواءھا وأخرجھ من الدنیا سالماً

إلى دار السلام).

وفي الجواھر السنیة للحر العاملي ص361: ( وروى الحافظ البرسي قال: ورد في الحدیث القدسي عن الرب العلي أنھ یقول:

عبدي أطعني أجعلك مثلي: أنا حي لا أموت، أجعلك حیاً لا تموت، أنا غني لا أفتقر، أجعلك غنیاً لا تفتقر. أنا مھما أشاء یكون،

أجعلك مھما تشاء یكون ).



وفي شجرة طوبى للحائري:1/33: ( قال الله عز من قائل: عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي أقول للشئ كن فیكون تقول للشئ كن

فیكون، وفي الخبر العبودیة جوھرة كنھھا الربوبیة، ولھذا ترى الأنبیاء والأولیاء والحجج، سیما أشرفھم وسیدھم رسول الله

ا أطاعوا الله عز وجل أطاعھم كل شئ حتى البھائم والحیوانات ). (صلى الله علیھ وآلھ) وأوصیائھ (علیھم السلام) لمَّ

(5) لم أجد الروایة التي ذكرھا الأستاذ مد ظلھ، ووجدت شبیھاً لھا في غیبة النعماني: /243، عن یعقوب بن شعیب، عن الإمام

الصادق (علیھ السلام) أنھ قال لھ: ( ألا أریك قمیص القائم الذي یقوم علیھ؟ فقلت بلى، قال: فدعا بقمطر ففتحھ وأخرج منھ قمیص

كرابیس فنشره، فإذا في كمھ الأیسر دم، فقال: ھذا قمیص رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الذي علیھ دم یوم ضربت رباعیتھ،

وفیھ یقوم القائم، فقبلت الدم ووضعتھ على وجھي، ثم طواه أبو عبد الله (علیھ السلام)ورفعھ ).

(6) في نھج البلاغة(علیھ السلام) :1/68: ( ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال ھؤلاء القوم لیلاً ونھاراً، وسراً وإعلاناً، وقلت لكم

اغزوھم قبل أن یغزوكم، فوالله ما غزي قوم في عقر دارھم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات علیكم وملكت علیكم

الأوطان! وھذا أخو غامد قد وردت خیلھ الأنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خیلكم عن مسالحھا، ولقد بلغني أن

الرجل منھم كان یدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاھدة فینتزع حجلھا وقلبھا وقلائدھا ورعاثھا، ماتمتنع منھ إلا

بالإسترجاع والإسترحام! ثم انصرفوا وافرین ما نال رجلاً منھم كَلْمٌ ولا أریق لھم دم! فلو أن امرأً مسلماً مات من بعد ھذا أسفاً ما

كان بھ ملوماً بل كان بھ عندي جدیراً. فیا عجباً والله یمیت القلب ویجلب الھم من اجتماع ھؤلاء القوم على باطلھم وتفرقكم عن

حقكم!).

وفي نھج البلاغة:2/218: ( وأعجب من ذلك طارقٌ طرقنا بملفوفة في وعائھا، ومعجونة شنئتھا، كأنما عجنت بریق حیة أو

قیئھا، فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علینا أھل البیت؟!. فقال لا ذا ولا ذاك، ولكنھا ھدیة. فقلت ھبلتك الھبول، أعن دین

الله أتیتني لتخدعني، أمختبط أنت أم ذو جنة أم تھجر ؟! والله لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلاكھا على أن أعصي الله في

نملة أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت! وإن دنیاكم عندي لأھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا! ما لعلي ولنعیم یفنى ولذة لاتبقى؟!

نعوذ با� من سبات العقل وقبح الزلل وبھ نستعین ).

(7) قال الشیخ البھائي رحمھ الله في الحبل المتین ص7: (في معرفة من اجتمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنھم وھم على

ما حكاه الكشي ثمانیة عشر رجلاً، ستة منھم من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (علیھما السلام) وھم: زرارة، ومعروف بن

خربوذ، وبرید العجلي، وأبو نصر الأسدي، والفضیل بن یسار، ومحمد بن مسلم. وقال بعضھم أبو بصیر لیث المرادي مكان أبي

نصر الأسدي، وستة منھم من أصحاب أبي عبد الله (علیھ السلام) وھم: جمیل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكیر،

وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان. وزعم بعضھم أن أفقھ ھؤلاء جمیل بن دراج.

وستة منھم من أصحاب أبي ابراھیم وأبي الحسن (صلى الله علیھ وآلھ) وھم: یونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن یحیى بیاع

السابري، ومحمد بن أبي عمیر، وعبد الله بن المغیرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر.

وقال بعضھم مكان الحسن فضالة بن أیوب. وقال بعضھم: مكان فضالة عثمان بن عیسى. وأفقھ ھؤلاء یونس بن عبد الرحمن،

وصفوان بن یحیى ).

(8) في عیون أخبار الرضا(علیھ السلام):1/9: ( حدثنا أبي رضي الله عنھ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن جامع الحمیري، عن

أحمد بن ھلال العبرتائي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن الرضا (علیھ السلام) قال قال لي: لا بد من فتنة صماء صیلم

ى وحران، تسقط فیھا كل بطانة وولیجة، وذلك عند فقدان الشیعة الثالث من ولدي،یبكي علیھ أھل السماء وأھل الأرض، وكل حرَّ

وكل حزین لھفان، ثم قال: بأبي وأمي سمي جدي، شبیھي وشبیھ موسى بن عمران (علیھ السلام)علیھ جیوب النور تتوقد بشعاع



ضیاء القدس! كم من حرى مؤمنة وكم مؤمن متأسف حیران حزین عند فقدان الماء المعین! كأني بھم آیس ما كانوا قد نودوا نداء

یسمع من بعد كما یسمع من قرب، یكون رحمةً على المؤمنین وعذاباً على الكافرین! ). ورواه في الإمامة والتبصرة ص114.


